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  :مقدمة

لى لا يخفى على رجال القانون أنّ النظام الدستتوري ازاارت ي يقتوم عت

 يعية، تنفيذيتتة تتشتت) توزيت  الاتتاااتتال الدستتتورية بتتل ات   ستتل ال 

 (. 1)بحيث تعمل كل سل ة في الحدود التي رسمها إيّاها الدستور( وقضارية

غير أنّ المتتب  والمتأمل للمنظ  القانوني والبنية المؤسساتية في ازاار  منذ 

أنّه حدات هناك ت تورال  م ل  التسعينال إلى يومنا هذا، سيدرك تمام الإدراك

 .  كثيرة أا ل على  اتتاااال السل ال الث   توسيعا وتضييقا

وتعتتتا الستتل ة القضتتارية أكثتت  هتتذم الستتل ال مساستتا في ن تتاق 

اتتااااتها، وذلك بفعل ظهور نمط جديتد متا ائيتتال عواتت الدولتة في 

( 2)تقلةابط المجال الاقتاادي، وهي التي يا لح عليها سل ال الضبط المس

 .بحيث نُقلت إليها اتتاااال كانت في الأال معهودة للسل ة القضارية
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غير أنّ هذا لا يعني اط قاً الاستغناء تماماً عا دور القضاء في المجالال 

وهذا ما سنحاول أن نواحه بشكل موجا ما . التي استحدات فيه هذم ائيتال

والمنازعتال المثتارة بشتأ ا ت ل اب از حالال تدتل القاضي في مجال المنافستة 

رغم وجود مجلس المنافسة كهيتة أو سل ة إدارية مستقلة تنظ  في القضايا المتعلقة 

 (.3)بالمنافسة

يتضح أنّ القاضي يتتدتل ( 4)باستق اء أحكام قانون المنافسة ازاار ي

في فض المنازعة التنافسية إمّا بشكل مباشر بحيث ت ف  إليته التدعوا القضتارية 

وإمّا يتدتل بشكل غير مباشر وذلك عا ط يق ال قابة ( أولاً )ة للنظ  فيها مباشر

  (.اانياً )التي يمارسها على ق ارال مجلس المنافسة 

 :التدخل المباشر للقاضي في منازعات المنافسة-أولا

في مجال المنافسة حيتنما ( المدني والتجاري)يظه  التدتل المباشر للقاضي 

ما أجل إب ال أي اتفاق أو عقد يمثتل اارستة مقيتدة  ت ف  إليه دعوا قضارية

 (.ب)أو حينما ينظ  في دعاوا التعويض الناتجة عا تلك الممارسال( أ)للمنافسة 

 اختصاص القاضي بإبطال الممارسات المقيدة للمنافسة -أ

يتضح ما ت ل أحكام قانون المنافسة أنّ الب  ن يمتد مبتدريا ليغ تي 

دة للمنافسة، وذلك سواء تعلق الأم  بالتعست  في واتعية كافة الممارسال المقي

 .ائيمنة على السوق، أو في حالة واعية التبعية الاقتاادية

المعتدل  33-33متا الأمت  رقتم  13وسند قولنا هذا هتو نتا المتادة 

ما هذا الأمت ،  9و 8دون الإت ل بأحكام المادتل  ": والمتمم، حيث قضت أنه
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اقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدا الممارستال المحظتورة يب ل كل التاام أو اتف

 ."أع م  12و 11و  13و  7و 6بموجب المادة 

ويظه  ما ت ل هذا النا أنّ الب  ن هنا هو ب  ن م لتق لارتبتاط 

القاعدة بالنظام العام، ويترتب عا ذلك أنه يجوز رف  هتذم التدعوا متا أحتد 

الغير أو حتى جمعية حماية المستهلكل، بتل  المتعاقديا أو ما مجلس المنافسة أو ما

والقتاضي فتيما يختا ب ت ن (. 5)يجوز للقاضي أن يثير الب  ن ما تلقاء نفسه

العقد أو الاتفاق المنافي للمنافسة يستعل بالقواعتد العامتة المع وفتة في القتانون 

 إذا كتان المدني، وبالتالي يبحث فيما إذا كان العقد باط  كله أو في جاء منته وفتيما

الشرط المنافي للمنافسة محل الدعوا أساسي وما المسارل ازوه ية في العقتد إلى 

 ...غير ذلك ما المسارل

 فال تأع م، استتثنت متا التب  ن التات 13غير أنه ي حظ أنّ المادة 

نجتدها تتنا  8وبالعودة إلى المتادة . ما قانون المنافسة 9و 8الواردة في المادتل 

يمكا أن ي حظ مجلس المنافسة بنتاء عتلى طلتب المؤسستال المعنيتة  ": على أنه

واستنادا إلى المعلومال المقدمتة لته، أنّ اتفاقتا متا أو عمت  متدب ا أو اتفاقيتة أو 

تحتدد كيفيتال . أع م، لا تستدعي تدتله 7و 6اارسة كما هي محددة في المادتل 

 ."ب م سوم تقديم طلب الاستفادة ما أحكام الفق ة السابقة بموج

 6لا تخض  لأحكام المتادتل  ": فقد ناّت بدورها على أنه 9أمّا المادة  و

أع م الاتفاقال والممارسال الناتجة عا ت بيق نا تشريعي أو تنظيمي اتخذ  7و

 .ت بيقا له
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ي تا بالاتفاقال والممارسال التي يمكا أن يثبت أاحابها أ ا تؤدي 

اهم في تحسل التشغيل، أو متا أتأ ا الستما  إلى ت ور اقتاادي أو تقني أو تس

لا تستفيد . للمؤسسال الاغيرة والمتوس ة بتعايا واعيتها التنافسية في السوق

ما هذا الحكم سوا الاتفاقال والممارسال التي كانت محل ت تيا ما مجلتس 

 ."المنافسة 

ومفاد هذم الناوص أنّ القاضي لا يحق له أن يحكم بتب  ن الممارستال 

المحتدد  175-35تي ي تاها مجلس المنافسة وفقا للم ستوم التنفيتذي رقتم ال

لكيفيال الحاول على التصريح بعد التتدتل بصاتوص الاتفاقتال وواتعية 

 يعي أو تأو تلتك التتي كانتت نتيجتة لت بيتق نتا تشت( 6)ائيمنة على السوق

متا  تنظيمي أو التي يثبت أاحابها أّ ا تتؤدي إلى ت تور اقتاتادي أو تقنتي أو

أأ ا أن تؤدي إلى تحسل التشغيل أو التي تسمح للمؤسسال الاغيرة بتتدعيم 

واتتعيتها في الستتوق متتثلما حتتد  في ق تتال الف حتتة الغذاريتتة في ستتنوال 

 (. 7)التسعينال

 تدخل القاضي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسة المقيدة للمنافسة-ب

-33ما الأمت  رقتم  48المادة في حقيقة الأم  نا المشرل ازاار ي في 

يمكا كل أصا طبيعي أو معنوي يعتا نفسته  ": المتعلق بالمنافسة على أنه 33

متضررا ما اارسة مقيدة للمنافسة، وفق أحكام هذا الأم ، أن ي ف  دعوا أمام 

 ."ازهة القضارية المصتاة طبقا للتشري  المعمول به 
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ء اارستة مقيتدة وبناء على ذلك يجتوز لكتل أتصا تضرتر متا جت ا

غير أنته لا يوجتد امتة . للمنافسة أن ي ف  دعوا قضارية زا الضرر ال حق به

مان  ما الاستناد أيضاً إلى القواعد العامة في المسؤولية التقايرية وذلتك عمت  

متا القتانون المتدني ازاارت ي التتي تضتمنت المبتدأ العتام في  124بنا المادة 

 .   المسؤولية التقايرية

كل مسؤولية تقايرية، فإنه يشترط الخ أ، الضرر والع قة الستببية، وك

ولابدّ للمدعي أن يثبت أنّه قد تضرر وأن يثبت أنّ الممارسة المقيدة للمنافسة هتي 

 .سبب تضررم

وي ا البعض أنّ هذا ي هق المدعل ويجعلهم يحجمون عتا اللجتوء إلى 

لمنافستة بالتعقيتد والتقنيتة، القضاء، وذلك لاعوبة اابال الخ أ نظت ا لأتستام ا

وبالتالي يستحسا حستب اعتقتادهم أن يمتنح اتتاتاص النظت  في مثتل هتذم 

 .الدعاوا لمجلس المنافسة الذي يتمت  بالإمكانيال والوسارل ال زمة

غير أننا لا نشاط  هتذا الت أي ولا نت ا أي متان  متا إستناد المنازعتة 

لاية العامة ما جهة، ومتا جهتة للقاضي المدني أو التجاري باعتبارم ااحب الو

اانية، كلّما رأا القاضي أنّ المنازعة المع واة عليه معقدة أو أ تا تتستم بال تاب  

وهذا إاافة لما يتمت  به القاضي ما ستل ة في . الفني والتقني يسند المهام للصبير

، ما قانون الاج اءال المدنية والإداريتة 77الأم  بإج اء التحقيق، عم  بالمادة 

 .وذلك قاد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإابال الوقار  التي قد تحدد مآل الناال

 :التدخل غير المباشر عن طريق رقابة قرارات مجلس المنافسة -ثانيا  
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يتمت  مجلس المنافسة بسل ال واسعة في اتختاذ قت ارال تستهل لته أداء 

فته ومواجهة ستل ة غير أنّه لضمان شرعية وظي. مهامه في ابط السوق والمنافسة

العقاب التي يتمت  بها، كان لابدّ ما إيجاد امانال قانونية تحمي حقوق أطت ا  

المنازعة التنافسية المعنية بالق ار، وما هنا يجد القاضي متارا لتدتلته متا أجتل 

 .رقابة تلك الق ارال

لكا يجب التنبيه إلى أنّ ما تاواتيال قتانون المنافستة هتو تضتول 

وللقتاضي العتادي تتارة ( أ)مجلس المنافسة للقاضي الاداري تتارة رقابة ق ارال 

 (. ب)أت ا 

 تدخل القاضي الاداري في رقابة قرارات مجلس المنافسة -أ

يمكتا  ": ما قتانون المنافستة المعتدل والمتتمم بأنته 19/3تنا المادة 

 ."ال عا في ق ار رفض التجمي  أمام مجلس الدولة 

لس المنافسة يخض  ل قابة مجلس الدولة حينما وبناء على هذا النا فإنّ مج

 (.8)يتعلق الأم  بالق ارال التي مضمو ا رفض التجمي 

وتجدر الم حظة هنا أنّ التجمي  القليل الأا  على المنافسة، لا يلتفت إليه 

وئذا لا يكتون معنيتا بالم اقبتة إلاّ التجميت  التذي . القانون ولا يخض  للم اقبة

( 9)المتمتعة بالقوة الاقتاادية ذال التأاير القوي في المنافستة  تقوم به المؤسسال

متتا المبيعتتال أو المشتتتريال المنجتتاة في  % 43والتتذي ي متتي إلى حتتد يفتتوق 

لذا يجب ع ض عملية التجميت  عتلى مجلتس المنافستة لتفحاتها  (.13)السوق

المتعلق بالترتيا لعمليال  219-35حسب مقتضيال الم سوم التنفيذي رقم 
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، وما ام لمجلس المنافسة أن ي تاها أو أن ي فض منح ت تيا (11)التجمي 

د ولما كان مجلس المنافسة يتمت  بالسل ة التقدي ية في رفض الترتيا فقت. بشأ ا

 وعية قت ار تمنح المشرل للقاضي الاداري سل ة التدتل والنظت  في متدا مشت

 .رفض الترتيا

وتجدر م حظة أنّ إتتاتاص القضتاء الاداري في رقابتة قت ار رفتض 

الترتيض بالتجمي  ليس م دم ال بيعة الادارية لمجلس المنافسة ولا حتى إعتبار 

العادة التي ألفها المشرل ازاار ي ق ار رفض التجمي  ق ارا إداريا وإنّما م دم هي 

 (. 12)في تقليد ناوص القانون الف نسي

 تدخل القاضي العادي في رقابة قرارات مجلس المنافسة-ب

تكتون  ": ما قتانون المنافستة المعتدل والمتتمم أنته 63/1جاء في المادة 

متام ق ارال مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسال المقيدة للمنافستة قابلتة لل عتا أ

مجلس قضاء ازاار ، الذي يفال في المواد التجارية ما قبل الاط ا  المعنيتة أو 

ما الوزي  المكلّ  بالتجارة في أجل لا يتجاوز أته ا واحتدا ابتتداء متا تتاري  

 (.13)"است م الق ار 

مجلتس قضتاء ازاارت ، )وبناء على هذا النا يمكتا للقتاضي العتادي 

غتير أنّ هتذا الاتتاتاص . ق ارال مجلس المنافسةأن ينظ  في ( الغ فة التجارية

يقتصر فقط على القت ارال ذال الع قتة بالممارستال المقيتدة للمنافستة دون أن 

 .يمتد ذلك إلى ق ارال أت ا
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وتجدر م حظة أنّ منح القاضي العادي سل ة إلغاء ق ارال اادرة ما 

 يثير عدة تساؤلال ؟؟؟( مجلس المنافسة)هيتة إدارية مستقلة 

وذلك أولاً بسبب عدم دستورية عملية نقل الاتتاتاص متا القضتاء 

الإداري إلى القضاء العادي، فما جهة، يقتضي المن ق القانوني الستليم أن يختول 

اتتاتاص النظت  في ال عتون المثتارة اتد ( مجلس الدولة)إلى القضاء الاداري 

-98ي رقتم وذلك تماأياً، م  أحكام القتانون العضتو. ق ارال مجلس المنافسة

وما جهة اانية، فإنّ قاعدة تدرج (. 14)المتعلق باتتاااال مجلس الدولة 31

القوانل تقتضي سمو القانون العضوي على القانون العادي وما ام فإنّ ت بيقهتا 

يفترض أن ينظ  في ق ارال مجلتس المنافستة مجلتس الدولتة لا الغ فتة التجاريتة 

 .لمجلس قضاء ازاار 

نّ توحيد السياسة القانونية والقضارية تقتضي أيضتاً أن وما جهة االثة فإ

تخض  ق ارال مجلس المنافسة إلى رقابة مجلس الدولة باعتبار أنّ ائيتال الاداريتة 

المستقلة الات ا تخض  ما حيث ق اراتها إلى رقابة مجلس الدولة، ومتا تضتول 

ا أأ ا أن تذبذب ق ارال مجلس المنافسة ل قابة القاضي العادي إلاّ حالة أاذة م

 (.15)الاجتهاد القضاري وتخلق ق ارال قضارية متناقضة

 :خاتمة

ي حظ ما ت ل ما تقدم أع م أنه على الت غم متا استتحدا  مجلتس 

المنافسة كهيتة إدارية مستقلة تتولى ابط المنافسة وتوقي  العقاب عتلى المصتالفل 

. ولم يتنتازل عتا اتتاااتاتهلقانون المنافسة إلاّ أنّ القضاء مازال يلعتب دورم 
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ورأينا ما تت ل الناتوص المشتار إليهتا في متتا الدراستة أعت م أنّ القتاضي 

ازاار ي يتدتل في المنازعال التنافسية إمّتا بشتكل مبتاشر عتا ط يتق اب تال 

الممارسال والاتفاقال المقيدة للمنافسة وكذا التعويض عا الضرر الذي تلحقته 

القضاء يمكا له التدتل بشكل غير مبتاشر عتا ط يتق وكما رأينا أنّ . بالمضرور

رقابة الق ارال التي يتصذها مجلس المنافسة، فتلك الق ارال المتعلقة بالممارسال 

المقيدة للمنافسة تخض  ل قابة الغ فة التجارية على مستوا مجلس قضاء ازاارت ، 

س وأما تلك المتعلقة ب فض التجميت  فتإن رقابتهتا تكتون متا إتتاتاص مجلت

 .الدولة

كما يظه  تدتل القضاء أيضا في المنازعال التنافسية كجهة استتتنا  في 

قضايا الب  ن التي ينظ  فيها القاضي المدني أو القاضي التجاري، وكجهة طعتا 

نقض حينما تتدتل المحكمة العليا في اطار اتتااااتها أو مجلس الدولتة حيتنما 

تتير في مواجهتة قت ارال مجلتس يكون ال عا اد الق ار الذي يتصذم هتذا الا

 .المنافسة المتعلقة ب فض التجمي 

وهكذا يبدو جليا أنّه على ال غم ما تشتعب ميتاديا الحيتاة وازديادهتا 

تعقيدا ورغم ب وز أنظمة قانونية جديدة قد تسلب بعض الاتتاتاص للقضتاء 

 .إلاّ أنه لا يمكا أبداً وأبداً الاستغناء عا السل ة القضارية

 :لمرجعيةالهوامش ا
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مالقانان ل   نعتل ون و  .  43 يو علق مالو اف  ، ج ل عتر 2003بايل   29الوؤلخ ف   03-03أنر ل    - 4

. 31الو علااق مالو اف اا ، ج ل عااتر  03-03الوعااتل والواا و  لرناار ل اا   2004باااان  25الوااؤلخ فاا   04-22

 03-03الوعاتل والواا و  لرنار ل اا   2020أوت  25الوااؤلخ فا   05-20والوعاتل والوا و  أيضااا مالقاانان ل ا  

 .41الو علق مالو اف  ، ج ل عتر 

اخ صاص القضاء الوتن ، تقرير نها   لل تاوا  ال اارم ناا نعارو  :  اف  حوارن زومير، ن ازعات الو - 5

، كلي  الحقاق والعلال ال ياوي ، بانع  عبات " انان الو اف   ف  الئرا ر، أن فعلي  للقااعت القاناني ؟ : " البحث

 .2023الرحوان نيرة، مئاي ، 

كيفيااات الحصااال علاار ال صااري  معاات ، يحااتر 2005نااايا  22، نااؤلخ فاا  205-05نروااال ت فيااقن ل اا    - 6

 .35ال تخل مخصاص الاتفا ات ووضعي  الهيو   علر ال اق ، ج ل عتر 

ناواون ظريف ، رول الهيئات القضا ي  العاري  ف  تطبيق  انان الو اف  ، نقكرة ل يل شهارة الواب ا ير فا   - 7

زو، كلياا  الحقاااق، نتلواا  الااتك الاه القااانان، فاار   ااانان الو ااؤولي  الوه ياا ، بانعاا  نالااار نعواارن تياارن و

 .24، ص 2022للعلال القاناني  وال ياوي ، 

نا  انان الو اف   فإنّ ال ئويع ي حقق ن ر  إنتنئت نؤو  ان أو أكثار  كانات ن ا قل  ناا  25ح ا الوارة   -8

أو  بل أو ن ر حصل شخص أو عتة أشخاص ابيعييا لها  نفااذ علار نؤو ا  علار اأ ال، أو حصالت نؤو ا  

عتة نؤو ات علر نرا ب  نؤو   أو عتة نؤو ات أو برء ن ها، مصاف  نباشارة أو ريار نباشارة، عاا ارياق 

أخااق أوااه  فاا  لأم الوااال أو عااا اريااق شااراء ع اصاار نااا أصااال الوؤو اا  أو موابااا عقاات أو ماا ن وواايل  

 .قل أخرى، أو ن ر أنعئت نؤو   نع رك  تؤرن مصف  را و  بويع وظا ف نؤو   ا  صاري  ن  

أنظر نؤلاف أوا اذنا الفاضال حفظاا ف الاوا اذ الاتك ال ك اا نحوات العاريف،  اانان الو اف ا  والووالواات   -9

 .50، ص 2020، ن عالات مغتارن، 02-04والقانان  03-03ال ئالي  وفقا لرنر ل   

 .، ي علق مقانان الو اف  ، نعتل ون و ، نربع وامق03-03نا أنر ل    24الوارة  -10

، ي علااق مااال رخيص لعوليااات ال ئويااع ، ج ل 2005يانيااا  22، نااؤلخ فاا  229-05نروااال ت فيااقن ل اا    -11

 .43عتر 

 .الو علق مالو اف   واأوعال 2941ري وبر  02اأنر الصارل ف   - 12

إذ كاان اخ صااص نئلاا  . الواارة موضاوانها الحاال  أكثار وضااحا وتحتياتا نواا كانات علياا  بال ال عاتيل - 13

اء الئرا ر وفقا لوا كانت الوارة عليا نا  بل ت ضوا أيضا القرالات ال   ي خقها نئل  الو اف   فا  لفا   ض

 .04ناواون ظريف ، نربع وامق، ص : أنظر. ال ئويع

، ي علااق ماخ صاصااات نئلاا  التولاا  ونئلاا  2994نااايا  30، نااؤلخ فاا  02-94 ااانان عضااان ل اا   - 14

 . 30 التول  وت ظيويا وعولا، ج ل عتر
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